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ظرية، وذلك بالتركيز على ببعض مبادئ المعجميات الن يهدف هذا البحث إلى التعريف     

مدرسة رائدة في هذا ا�ال وهي مدرسة التقليبات الصوتية التي أقام أسسها المنهجية الخليل بن 

أحمد الفراهيدي في مقدمة كتابه العين في اللغة؛ حيث بنى الخليل كتابه هذا على سبعة أسس 

ساس التقليبي، وأساس الأساس الصوتي، والأساس الجذري، والأساس الكمي، والأ: عامة هي

وسنحاول في هذه الورقة . الأصل والفرع، وأساس الصحة والاعتلال، وأساس الاستعمال والإهمال

 .  الوقوف عند أهم هذه الأسس بالشرح والتحليل والتمثيل

اللغة، المعجم، الصناعة المعجمية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، التقليبات : الكلمات المفتاح 

  .تيةالصو 

Abstract :  
The aim of this research is to introduce the principles of lexicology and to 
praise the methodology of the school of phonetic fluctuations in Arabic 
lexicography, which was founded by the methodology of Al- Khalīl ibn 
Aḥmad al-Farāhīdī in the introduction of his book “Al-'Ayn fi Logha”. Al- 
Khalīl set his book on seven general foundations: the phonetic basis, the root 
basis, the quantitative basis, the fluctuation basis, the basis of origin and 
branch, the basis of correctness and fault, and the basis of usage and 
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neglect.Thus, in this paper, we will try to stand at the most important of 
these foundations through explaining, analyzing and representing. 
Keywords: Language, lexicon  . Al- Khalīl ben Ahmed Elfarahidie, Al-'Ayn, 
phonetic fluctuations. 

  
 

 المقدمة

والصـــوت هـــو آلـــة اللفـــظ،  «: الصـــوت الإنســـاني هـــو جـــوهر الكـــلام ومادتـــه؛ يقـــول الجـــاحظ

ولــن تكــون حركــات اللســان لفظــا ولا كلامــا . التــأليفوالجــوهر الــذي يقــوم بــه التقطيــع، وبــه يوجــد 

فمــادة . 1»موزونــا ولا منثــورا إلا بظهــور الصــوت، ولا تكــون الحــروف كلامــا إلا بــالتقطيع والتــأليف

  . الكلام أصوات متقطعة، ولكنها منظومة في كل لغة على وجه مخصوص

ن الكــل إلى الجــزء؛ لأن وهــذا التصــور يــؤدي إلى أن الدراســة العلميــة للكــلام تقتضــي تحليلــه مــ

الأصـــوات المنفـــردة المعزولـــة إذا انتظمـــت صـــارت كلمـــات، والكلمـــات بمـــا تحملـــه مـــن دلالات إذا 

وتحليل الصوت اللغوي معزولا ومنظومـا  هـو محـور . دخلت في علاقات النظم صارت جملا وكلاما

  .التفكير الصوتي عند علماء اللغة قديما وحديثا

ة العربيــة بعامــة والدراســات الصــوتية خاصــة نتيجــة لاحتياجــات وقــد نشــأت الدراســات اللغويــ

عمليــة تتصــل بــتلاوة القــرآن الكــريم، وتفهــم أحكامــه، ثم تعلــيم العربيــة لمــن دخــل الإســلام مــن غــير 

  .العرب

قد شـرف اللسـان العـربي المبـين بـأن أن نـزل بـه أفضـل الكتـب المنزلـة القـرآن  -جلّ وعزّ  -فاالله 

، وكمـا تكفـل االله بحفـظ القـرآن -صـلى االله عليـه وسـلم –ياء والرسل محمد الكريم على أفضل الأنب

بحفظ وعائه، ألا وهو اللسان العربي المبين الذي هو أداة العلـم، ومفتـاح  -سبحانه وتعالى -تكفل

  .الفقه في الدين

ومــن أجــل علــوم هــذا اللســان علــم اللغــة، وهــو معرفــة أفــراد الكلــم، وكيفيــة أوضــاعها، مرتبــة في 

وأوّل مـــن ضـــبطه ورسمـــه، واســـتوعب أصـــوله وصـــممه، وصـــنفه علـــى حـــروف . عجـــم علـــى حروفـــهالم

المعجم وتممه؛ هو مفتاح العلوم ومصرفها، وعالم العربية ومشرفها؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمـد 

الذي يعد كذلك أول من عمل الشكل الـذي في الكتـب، وأول ) ه175 –ه 100(الفراهيدي 

  .عروض، وحصر أشعار العرب، وأول من ذكر كلمة المعجممن استخرج علم ال
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وقــد مضــى اللغويــون المتقــدمون كــا�معين علــى أن أصــل كتــاب العــين للخليــل بــن أحمــد، نقــل 

ولمَ أر خلافــًـا بــَـين اللغـــويين أَن « : ، فقـــال)هــــ370ت(الإجمـــاع علـــى ذلـــك أبـــو منصـــور الأزهـــري 

بي عبد الرَّحمَْن الخْلَِيل بن أَحمْد، وَأَن ابْن المظفَّر أكملَ لأ" كتاب الْعين"التأسيس الْمُجْمل فيِ أوّل 

إني ... «: ، فقــال)هـــ382ت (، وأبــو  أحمــد العســكري »الكتــابَ عَلَيْــهِ بعــد تلقُّفــه إِيَّــاه عَــن فِيــهِ 

رأيــت أصــحابنا كــا�معين علــى أن الخليــل إنمــا عمــل بعــض الكتــاب، وقيــل بــل عمــل حــرف العــين 

شميـــل تممـــه بخراســـان، واجتمـــع معـــه الليـــث بـــن المظفـــر، وعلـــي بـــن ساســـان  فقـــط، وإن النضـــر بـــن

  .»الواسطي، فأضافوا إلى الكتاب ما يجوز ، وجملا مما لا يجوز، رغبة في أن يكون الكتاب تاما 

والإشكال الذي يطرح نفسه ههنا مـا هـي مبـاديء المعجميـات النظريـة؟ ومـا هـو المـنهج الـذي 

اعة كتاب العين في اللغة؟ وما المدرسة اللغوية التي ابتكرها؟ ومن اقتفى اتبعه الخليل بن أحمد في صن

 أثره من اللغويين فيها؟

للإجابـــة عـــن هـــذا الإشـــكال، وإزالـــة الالتبـــاس عـــن ذيـــاك الســـؤال أنجـــزت هـــذا البحـــث �ـــدف 

التعريــــف بمبــــادئ المعجميــــات النظريــــة، والتعريــــف والإشــــادة بمــــنهج مدرســــة التقليبــــات الصــــوتية في 

  ". منهج التقليبات الصوتية في الصناعة المعجمية العربية"ناعة المعجمية العربية، وأسميناه الص

مبـــاديء علـــم اللغـــة وصـــناعة المعـــاجم، والمبحـــث : وقـــد كســـرناه علـــى مبحثـــين، المبحـــث الأول

ــــل : الثــــاني ــــه مــــنهج الوصــــف والتحلي مــــنهج التقليبــــات الصــــوتية في الصــــناعة المعجميــــة، واتبعنــــا في

  . على ذلك بما وقفت عليه من دليل من أقوال الخليل، واالله المستعان، وعليه التكلان مستشهدا

  :مباديء علم اللغة وصناعة المعاجم -أولا

درج علماء المسلمين على أن يذكروا بين يدي كل علم يدسونه مبادئه العشرة؛ ليأخذ طالبه 

ان محمد بن علي الصباّن وقد نظم أبو العِرف. صورة عامة عنه، وليكون على بصيرة منه

  :2هذه المبادئ، فقال) هـ1206ت(

    إن مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍّ عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره  

    ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبةٌ وفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُهُ والواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ   

ــــــــــــــــــــــــــــــالبعضِ اكتفــــــــــــــــــــــــــــــى   ــــــــــــــــــــــــــــــبعضُ ب     مســــــــــــــــــــــــــــــائلٌ وال

 

  الحـــــــــــــــــــــــــــــدُّ والموضـــــــــــــــــــــــــــــوعُ ثم الثمـــــــــــــــــــــــــــــره  

  والاســــــــــــمُ لاســــــــــــتمدادُ حكــــــــــــمُ الشــــــــــــارعْ   

  ومـــــــــــــــن درى الجميـــــــــــــــعَ حـــــــــــــــازَ الشـــــــــــــــرفا  
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. هو المادة التي يبحثها هذا العلم: والموضوع. تعريف الجامع المانع للعلمأما الحد فهو ال

هو منزلة العلم : والفضل. هي علاقته بغيره من العلوم: والنسبة. هي الفائدة من طلبه: والثمرة

. هو العلامة المميزة للعلم التي يدعى �ا: والاسم. هو مؤسس العلم المدروس: والواضع. ومكانته

هي قضايا العلم : والمسائل. والحكم يقصد به حكم تعلمه شرعا. هو مصدر العلم: دوالاستمدا

  .ومباحثه

  :وهذا أوان تطبيق هذه المبادئ على علم اللغة

  :حد علم اللغة -1

  : معنيان) هـ175ت(للغة عند الخليل بن أحمد: تعريف اللغة لغة - أ

  . 3»اختلافُ الكلامِ في معنى واحدٍ ]: واللُّغونَ [اللّغة واللغاتُ «: اللغة بمعنى اللهجة؛ قال -1

اختلاط الكلام في الباطل، وقول االله : يعني] لغواً [ولغا يلغو «: واللغة بمعنى الكلام؛ قال -2

﴿ وَالْغَوْا : وقوله تعالى. بالباطل: أي] 12: الفرقان[﴿ وَإِذا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً﴾ : عزّ وجلّ 

من قال في « : وفي الحديث. رفع الصوت بالكلام ليغلّطوا المسلمين: عنيي] 26: فصلت[فِيهِ ﴾ 

  .5» تكلّم: ، أي4»صَهْ؛ فقد لَغا: الجمعة والإمام يخطب

في حدها ) هـ392ت(وأما اللغة في الاصطلاح فكما قال عثمان بن جني  :اصطلاحا - ب

) ه ٤٥٨ت (عيل بن سيده قال علي بن إسما. 6»أصوات يعُبرّ �ا كلُّ قوم عن أغراضهم« بأ�ا 

وَهَذَا حد دائر على محدوده، محُِيط بهِِ، لاَ يلْحقهُ خلل؛ إِذْ كل صَوت يعبر بهِِ عَن « : -معلقا -

  .7»الْمَعْنى المتصور فيِ النَّفس لغَُة، وكل لغَُة فَهِيَ صَوت يعبر بهِِ عَن الْمَعْنى المتصور فيِ النَّفس

هو بيان «: بأنه) هـ808ت(حمن بن محمد ابن خلدونوأما علم اللغة فقد عرفه عبد الر 

علم «: معرفا له) هـ1205ت(وقال محمّد بن محمّد مرتضى الزَّبيدي  .8»الموضوعات اللغوية

  .9 »هو معرفة أفراد الكلم، وكيفية أوضاعها : اللغة

الجذور والمفردات اللغوية ومعانيها، وتدعى حديثا الوحدات المعجمية  :موضوعه -2

  .لا�اومدلو 

: وقال أبو حيان في شرح التسهيل« ):هـ911ت(قال عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

العجبُ ممن يجُيز تركيبا مَا في لغة من اللغات من غير أن يسمعَ من ذلك التركيب نظائرَ، وهل 

 التراكيب العربية إلا كالمفردات اللغوية، فكما لا يجوز إحداثُ لفظٍ مفردٍ كذلك لا يجوز في
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التراكيب؛ لأن جميعَ ذلك أمورٌ وضعية، والأمورُ الوضعيةُ تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسان، 

والفرقُ بين علم النحو وبين علم اللغة أن علمَ النحو موضوعُه أمورٌ كلية وموضوعُ علم اللغة 

ييل وهذا النص ليس في ما طبع من التذ. 10»أشياء جزئية وقد اشتركا معا في الوضْع، انتهى

  ).هـ745ت(والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي

  .معرفة مدلولات ألفاظ كلام العرب، وضبط بنيتها: ثمرته -3

إن للعلم رياضا وحياضا، ...«): هـ817ت(قال أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 

عن كل أصل منه أفنان وفنون، وينشق  يتفرع. وخمائل وغياضا، وطرائق وشعابا، وشواهق وهضابا

عن كل دوحة منه خيطان وغصون، وإن علم اللغة هو الكافل بإبراز أسرار الجميع، الحافل بما 

يتضلع منه القاحل والكاهل، والفاقع والرضيع، وإن بيان الشريعة لما كان مصدره عن لسان 

، وجب على روام العلم وطلاب العرب، وكان العمل بموجبه لا يصح إلا بإحكام العلم بمقدمته

الأثر، أن يجعلوا عظم اجتهادهم واعتمادهم، وأن يصرفوا جل عنايتهم في ارتيادهم إلى علم اللغة 

  .11» والمعرفة بوجوهها، والوقوف على مثلها ورسومها

هو مادة علوم اللسان، وعليه مدار كلام العرب، وألفاظهم، ومعرفة ذات الشـيء  :نسبته -4

  .مة على معرفة حاله المتنقلة وصفاته المتحولةالثابتة مقد

وأفضل ما قصد له من « ): هـ285ت(قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  :فضله -5

والمعرفة بما حلّ فيه من حلاله وحرامه وأحكامه، وإعراب لفظه  - جلّ ذكره - العلوم كتاب االله

] أن يعلّمه[- وقد سأله عمّا يعلّمه إياه -ويروى أن المأمون أمر معلّم الواثق باالله. وتفسير غريبه

  .كتاب االله جلّ اسمه، وأن يقرئه عهد أردشير، ويحفّظه كتاب كليلة ودمنة

وأفضل العلوم بعدُ علم اللّغة وإعراب الكلام؛ فإن بذلك يقرأ القرآن، وعليه تروى الأخبار 

: الشعراء[﴿ بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ ﴾ : لّ والأشعار، وبه يزيّن المرء كتابه، ويحلّى لفظه، قال االله عزّ وج

  : وقال الشاعر]. 195

    النحــــــــــــــــــــــــو يطلــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــن لســــــــــــــــــــــــان الألكــــــــــــــــــــــــن   

    فــــــــــــــــــــــــــإذا طلبــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــــــــوم أجلّهــــــــــــــــــــــــــا   

 

   والمــــــــــــــــــرء تعظمــــــــــــــــــه إذا لم يلحــــــــــــــــــن   

  12»فأجلّهـــــــــا منهـــــــــا مقـــــــــيم الألســـــــــن  
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اب العين أول من صنف في جمع اللغة الخليل بن أحمد ألف في ذلك كت«  :واضعه -6

  .13»المشهور

يسـمى عنـد المتقـدمين علـم اللغـة، واشـتهر عنـد المتـأخرين بعلـم المعجـم، وقـد كـان  :اسـمه -7

المعجم حروف الهجاء المقطعـة، لأ�ـا «: المعجم يطلق على حروف الهجاء المقطعة كما قال الخليل

حَــرْفٌ مــن : التــاء «: وقــال. 14»تنقيطــه كــي تســتبين عجمتــه ويصــحّ : وتعجــيم الكتــاب. أعجميــة

في كل ميدان من  ، ثم صار يطلق على كل كتاب مرتب على الحروف15»حُرُوف المعجم لا يعرب

في مصـنفاته، فهـو  -رحمـه االله -ميادين العلم، ومن ذلك صنيع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

، بل إنه "الضعفاء الصغير"و" التاريخ الكبير"أول من صنف الرجال على حروف المعجم في كتابيه 

وســننه  -صــلى االله عليــه وســلم -الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول االله "في كتابــه 

علـــى حـــروف  -رضـــي االله عـــنهم -، الشـــهير بصـــحيح البخـــاري، صـــنف أسمـــاء الصـــحابة "وأيامـــه

": كتـاب المغـازي"وخلفـاءه الأربعـة علـى ذلـك، في  -صلى االله عليه وسلم –المعجم، مقدما النبي 

ــــى حُــــرُوفِ « ــــدِ اللَّــــهِ عَلَ ــُــو عَبْ ــــلِ بــَــدْرٍ، فيِ الجــَــامِعِ الَّــــذِي وَضَــــعَهُ أبَ بــَــاب تَسْــــمِيَةِ مَــــنْ سمُِّــــيَ مِــــنْ أهَْ

عْجَمِ 
ُ
  .16»الم

معنى عام، وهو كل كتاب مرتـب علـى حـروف المعجـم : فللمعجم في الاصطلاح معنيان، وهما

  .17»غة مرتب على حروف الهجاءكتاب لمفردات الل« وهو: ومعنى خاص. في مختلف العلوم

مدونــة تلتقــي : ويقصــد بــه .وبــذلك اخــتص المعجــم في العصــر الحــديث بترتيــب مفــردات باللغــة

أو هـــو كـــل ديـــوان يجمـــع مفـــردات اللغـــة ويرتـــب علـــى حـــروف ، 18فيهـــا مفـــردات اللغـــة ومعانيهـــا 

رحها، ويشـ مـا، لغـة كلمـات مـعيج الـذي الكتـاب«:  عمـر بأنـه مختـار أحمـد وعرفـه . 19الهجـاء

 مرتب لأنه إمّا معجما الكتب من النوع هذا تسمية وتكون معين، بشكل ويرتبها، معناها ويوضح

 فيـه مـا مـزال بمعـنى معجـم فهو منه غموض أو إ�ام أي أزيل قد لأنهّ وإما على الحروف الهجائية،

  . 20»وإ�ام غموض من

 مع خاصا، ترتيبا تبةمر  ما، علم أو مصطلحات ما، لغة كلمات على مرجع يشتمل فالمعجم

 أو، أو استعمالها ،اشتقاقها أو بيان أخرى، لغة في نظيرها أو ، مرادفه ذكر أو كلمة، كل تعريف

 وصفا وقد يكون أو متخصصا، عاما المعجم يكون وقد ... لفظها أو تاريخها أو المتعددة معانيها

 أو ترجمـات أو ادفـايكـون متر  قـد كمـا أو مصـطلحات، مفـردات المعجـم يكـون وقـد تاريخـا، أو
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، ووظيفته إعانة الباحث على التعرف إلى اللفظة، وشرح مدلولا�ا، أو تيسر له وســيلة  21تعاريف

  .22على مجموعة من الألفاظ التي يجمعها موضوع واحد العثـور

ومن الحدود ذات الصلة بالمعجم القـاموس، قـال بطـرس البسـتاني في محـيط المحـيط  الـذي نشـره 

والقــاموس كتــاب الفيروزآبــادي في اللغـة العربيــة، لقبــه بالقــاموس المحــيط «: م1870 أول نشـرة ســنة

ومنــه سمــي كــل كتــاب في اللغــة مشــتمل علــى مفردا�ــا مرتبــة حســب حــروف . لاتســاعه وبعــد غــوره

وهــو اصــطلاح المولــدين، ويرادفــه عــن عنــد العــرب . المعجــم مــع ضــبطها وتفســير معانيهــا بالقــاموس

  .23»القواميس بكتب اللغةاللغة، فإ�م يسمون 

: -بعــــد أن بــــين معــــنى القــــاموس بأنــــه البحــــر، أو أبعــــد موضــــع فيــــه -وقــــال ســــعيد الشــــرتوني 

كتاب الفيروزآبـادي في اللغـة العربيـة، لقبـه بالقـاموس المحـيط، ويطلقـه أهـل زماننـا : القاموس أيضا«

  .24»على كل كتاب في اللغة، فهو يرادف عندهم كلمة معجم وكتاب لغة 

هــو مصــنف يجمــع بــين دفتيــه قائمــة وحــدات معجميــة مرتبــة وفــق «: اصــطلاحا فالقــاموسأمــا 

والقـــاموس . منهجيـــة معينـــة يرافقهـــا تعريفـــات أو مقـــابلات بـــنفس لغـــة القـــاموس أو بلغـــات أخـــرى

  مؤلّفٍ له غاية تربويـة وثقافيـة، وهـو قائمـة مـن المـداخل المعجميـة الـتي تنتمـي إلى لغـة مـن اللغـات،

معــين، ويتضــمن الكلمــات وتعريفا�ــا بعمــق وتوســع، وطــرق نطــق الكلمــات وبــين  وتخضــع لترتيــب

الاخــتلاف بــين نطــق هــذه الكلمــات، والقــاموس قــد يكــون أحــادي اللغــة أو متعــدد اللغــات، عامــاً 

  . 25»في محتواه، ويتضمن علوم ومعارف مختلطة

   .من استقراء كلام العرب الفصحاء ومخاطبا�م: استمداده -8

  . در الحاجة منه فرض على كل مسلم، وما زاد عن الحاجة فرض كفايةق: حكمه -9

فعلى كل مسلم أن يتعلم مـن لسـان العـرب «  ):هـ 204ت(-رحمه االله -قال الإمام الشافعي

مــا بلغــه جهــده، حــتى يشــهد بــه أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا عبــده ورســوله، ويتلــو بــه كتــاب االله، 

ومـا ازداد . مـن التكبـير وأمـر بـه مـن التسـبيح والتشـهد وغـير ذلـك وينطق بالـذكر فيمـا افـترض عليـه

كما . كان خيرا له: من العلم باللسان الذي جعل االله لسان من ختم به نبوته، وأنزل به آخر كتبه

ويكون تبعا فيمـا . عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له

  .26»دب إليه لا متبوعاافترض عليه ون
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إنّ علم اللغة كالواجب عَلَى أهل العلم، ... « ): هـ395ت(وقال أبو الحسين أحمد بن فارس

وكذلك الحاجة إِلىَ علم العربية، فإن الإعراب . لئلاَّ يحيدوا فيِ تأليفهم أوَْ فتياهم عن سَنن الاستواء

لمَْ يفـــرّق بــَــينَْ التعجـــب " مَـــا أحســـن زيـــد: "لهـــو الفـــارق بــَــينَْ المعـــاني، ألا تـــرى أن القائـــل إِذَا قـــا

، "وَجْهُـك وجـهُ حُـرّ " ، و"ضـرب أخـوك أخانـا: "وكـذلك إِذَا قـال. والاسـتفهام والـذمّ إِلاَّ بـالأعراب

  . 27»، وَمَا أشْبَه ذَلِكَ من الكلام المشْتَبه"وجهُك وجهٌ حرٌ " و

كلم، وتصنيفها من حيث أصولها يقوم علم اللغة أو المعجميات على جمع أفراد ال :مسائله - 10

فعلم المعجم هو علم يحيط بدراسة المفردات أو الوحدات  .ودلالتها، وبيان كيفية أوضاعها

هما المعجمية العامة، والمعجمية المختصة، : المعجمية داخل المعجم، ويتفرع إلى مكونين رئيسيين

  .  28وكل من المكونين يتفرع إلى مبحث نظري ومبحث تطبيقي

وهـــي مجموعــــة المبـــادئ والمفـــاهيم النظريـــة الــــتي تعـــنى بدراســـة علــــم  :لمعجميـــات النظريـــةا -أ

الــذي  العلــم هــوف .المعــاجم، والنظــر في وحــدا�ا مــن حيــث مكونا�ــا الصــرفية والصــوتية والدلاليــة

 توضـع أساسـها علـى الـتي المبـادئ النظريـة أيضـا  يرسـي معجمهـا، وهـو أو اللغـة مفـردات يـدرس«

  .29»ومعرفتها اللغة لإثبات مفردات الأساسية دواتوالأ المعاجم

ـــة -ب ـــار مـــداخلها،  :الصـــناعة المعجمي وهـــي علـــم  تصـــنيف المعـــاجم بجمـــع ماد�ـــا، واختي

 تطبيقـي، لغـوي مجـال وهـي. وترتيبها وفق نظام معـين، وبيـان أنواعهـا، ومكونا�ـا، وطـرق إعـدادها

 ترتيـب مجـال في ومعرفـة مهـارات وتتطلـب اللغـة، ثنائيـة أو أحاديـة لغويـة معـاجم إنجـاز إلى يهـدف

وقـد حـدد الباحـث علـي القـاسمي المبـادئ والأسـس  لصـناعة . ووصـفها معانيهـا وتحديـد المفـردات

جمــع المعلومــات والحقــائق، واختيــار المــداخل، وترتيبهــا طبقــا : المعجــم في خمــس خطــوات رئيســة هــي

  . 30لنظام معين، وكتابة المواد، ثم نشر النتاج النهائي

 تصـنيف إلى وتسـعى وتحلـيلا، وشـرحا جمعـا بـالمفردات المعجميـة الصـناعة« بصـفة عامـة �ـتمو 

 أم أم الصفات الأسماء، أم الأفعال من أهي كلمة، كل إليها تنسب التي الفصائل أو الفئة وبيان

 الاسـتعمالات في الفرعيـة الـدلالات مـن تحملـه أن يمكـن ومـا العـام، معناهـا تحـدد المصـادر، ثم

  .31»الأمثلة وضرب الشواهد ذكر مع لفةالمخت

: الجمـع والوضـع، يقـول ابـن منظـور: وللصناعة المعجمية عند قدامى اللغويين العـرب ركنـان همـا

وإني لم أزل مشغوفا بمطالعات كتب اللغات والاطلاع على تصانيفها، وعلل تصاريفها؛ ورأيت « 
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ه، وأما من أجـاد وضـعه فإنـه لم يجـد أما من أحسن جمعه فإنه لم يحسن وضع: علماءها بين رجلين

  .32»جمعه، فلم يفد حسن الجمع مع إساءة الوضع، ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع 

، وهــو تكــوين المدونــة مــن خــلال تحديــد المصــادر المعتمــدة في جمــع المــادة اللغويــة، الجمــع -أ

  :  انوله أيضا ركن. وتحديد المستوى الذي تنتمي إليه الوحدات المعجمية

تحديد المدونـة، وهـو معرفـة المصـادر الـتي تؤخـذ منهـا ألفـاظ اللغـة المـراد جمعهـا، وهـي في : الأول

  .العربية القرآن الكريم والحديث النبوي، وشعر العرب ونثرهم، والمعرب من كلام العجم

  : تصنيف المواد، وهو تمييزُ الألفاظ بعضِها من بعضٍ بحسب ألقا�ا اللغوية، وهي: والثاني

وهو اللفظ السالم من اللحن، المنقول عن العرب الفصحاء في عصر : الفصيح -1

  .الاحتجاج

  .وهو اللفظ الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية: المولد -2

وهو اللفظ الأجنبي الذي غيره العرب بالنقص أو الزيادة أو القلب حتى يوافق : المعرب -3

  .الأبنية العربية

  .وهو اللفظ الأجنبي الذي دخل العربية دون تغيير: الدخيل -4

وهـــو اللفـــظ الـــذي اســـتعمله المحـــدثون في العصـــر الحـــديث، وشـــاع في لغـــة الحيـــاة : المحـــدث -5

  .العامة

  :وهو منهج معالجة المفردات المعجمية، وله أيضا ركنان: الوضع -ب

ف المعجــم، إمــا علــى علــى حــرو  وهــو  تنســيق الوحــدات المعجميــة أو الجــذور : الترتيــب: الأول

المعاني، وإما على المباني، وإما عليهمـا معـا، وإمـا علـى الألفـاظ بحسـب مخـرج أول المـادة أو بحسـب 

  .أولها أو قافيتها

وضبط اللفظ، وتعيين  مدلولاته المختلفة من خلال خصائصه الذاتية، : التحديد: والركن الثاني

  .   وعلاقاته التركيبية

نظيرا ببيان أنواع المعجمات، وتحديد مكونا�ا، وكشف طرق إعدادها، كما يهتم علم المعجم ت

. واشـــتقاق الألفـــاظ، وضـــبط أبنيتهـــا، وكيفيـــة صـــناعة الحـــدود الاصـــطلاحية منهـــا، ومنـــاهج ترتيبهـــا

  .وبذلك كان للمعاجم نوعان أساسيان هما معاجم الألفاظ، ومعاجم المعاني

  :معاجم الألفاظ -1
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ة، وكيفيـــة ورودهـــا في الاســـتعمال، بعـــد أن ترتبهـــا وفـــق نمـــط مـــن وهـــي الـــتي تشـــرح ألفـــاظ اللغـــ

؛ ولهــذا 34؛ بمعــنى أ�ــا تتضــمن قــوائم الكلمــات الــتي �ــتم �ــا الجمــاهير أو عامــة المثقفــين33الترتيــب

أطلق عليها اسم المعاجم العامة؛ لأ�ا �تم بجمع ألفاظ اللغة، وترتبها ترتيبًا لفظيا، وتقوم بشرحها 

وتكون هـذه المعـاجم كتبـا . بالشواهد المختلفة –ما أمكن  –صحة ذلك الشرح والاستدلال على 

جَنَّسَـة، لأ�ـا تعـالج الألفـاظ فتضـبطها، وتظهـر . مستقلة، قائمة بنفسها
ُ
ويقــال لهـا أيضـا المعـاجم الم

  .35أصولها وتصاريفها ومعانيها ويكون لها نمط خاص في ترتيب الألفاظ

  :معاجم المعاني -2

ه في بنيتها التركيبية من المدلول إلى الدال، وترتب الدّوال اللغوية بحسب معانيها، وهي التي تتج

هـي الـتي ترتـب ، أي  36لا بحسب ألفاظها، أي أن الكلمـات فيهـا تصـنف وفـق مجموعـات دلاليـة

فتقــــوم بجَمــــع الألفــــاظ المتصــــلة بموضــــوع واحــــد  الألفــــاظ اللغويــــة حســــب معانيهــــا، أو موضــــوعا�ا

معرفــة لفظـة فعليــه أن يعـرف موضــوعها، وهـل هــي مندرجـة فيمــا يتعلـق بخلــق  فمــن ابتغـى. 37فقـط

الإنسـان أو الحيـوان أو الســلاح أو الطعـام أو الشــراب أو اللبـاس، أو نحـو ذلــك ممـا لــه علاقـة بحيــاة 

  . العرب

وقد كان العلماء قديما يفـردون أحـد الموضـوعات بكتـاب مسـتقل؛ يتنـاولون فيـه ذلـك الموضـوع 

ث أسماؤه وألوانه وأجزائه وأطواره وأمراضه، مع الاستدلال على ذلك ببعض ما ورد لوحده، من حي

  38.من الآيات والأحاديث والأشعار وأقوال الفصحاء والأمثال والأخبار

  منهج التقليبات الصوتية في الصناعة المعجمية : ثانيا

أول مـن عمـل الشـكل ) ه175 –ه 100(يعد أبو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي 

المستطيل الذي في النصوص العربية، وأول من استخرج علم العروض، وحصر أشعار العرب، وأول 

مــن صـــنف مفــردات اللغـــة علــى حـــروف المعجــم، وأول مـــن جمــع الحـــروف العربيــة في بيـــت واحـــد، 

  : فقال

    ل الشـــــــــــــمس إذ بزغـــــــــــــتصـــــــــــــف خلـــــــــــــق خـــــــــــــود كمثـــــــــــــ

 

  يحظــــى الضــــجيع �ــــا نجــــلاء معطــــار  

 

 وهـذا �ـا، الـتي اشـتغل العلم فروع جميع في أعمله مبتكر رياضي ذهن ذا العالم هذا كان فقد

وحصـرها، ولم  اللغة ضبط إلى يرمي كان لأنه المعجم؛ تأليف محاولته في ميدانه عن يبعد لم الذهن
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اسـتبعادها،  إلى فاضـطر غرضـه؛ يبلغـه منهجـاً  صـغيرة لغويـة ئلرسـا مـن يديـه بـين فيمـا الخليـل يجـد

  .إليه اهتدى وأخيراً  له، صالح جديد منهج في الطويل والتفكير

ومـن أجـل أعمالـه حصـر ألفــاظ اللغـة، وتصـنيفها علـى حــروف المعجـم في الكتـاب الـذي سمــاه  

. لم يقع مثلهـا للحكمـاءكتاب العين في اللغة، فبدأ فيه بسياقة مخارج الحروف، وأظهر فيه حكمة 

فلما فرغ من سرد مخارج الحروف عدل إلى إحصاء أبنية الأشخاص، وأمثلة أحداث الأسماء، وتمييز 

  . معاني المستعمل منها، وإلغاء المهمل

الأسـاس الصـوتي، والأسـاس : وقد بنى الخليل كتابه العين في اللغة على سبعة أسس عامـة، هـي

اس التقليبي، وأساس الأصل والفرع، وأساس الصحة والاعـتلال، الجذري، والأساس الكمي، والأس

  :ورسم خطته على سبع قواعد هي. وأساس الاستعمال والإهمال

فهــذه صــورة  «، قاعــدة ترتيــب الحــروف العربيــة علــى مخارجهــا الصــوتية مــن الحلــق -1

، ق ك، ج ع ح هـ خ غ: الحروف التي ألفت منها العربية على الولاء، وهي تسعة وعشرون حرفا

ش ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ر ل ن، ف ب م، فهـــذه الحـــروف الصـــحاح، و ا ي ء، 

  .39»فهذه تسعة وعشرون حرفا منها أبنية كلام العرب

 أمام يضعه أو منها، صوت كل طبيعة يقلب وقف المعجم، ترتيب حروف في يبتدئ أن فقبل

لم أبـدأ  : «يقـول السـيوطي، حكـاه اممـ كيسـان ابـن ينقـل فيمـا إليـه ولنسـتمع  دقيقــة لغويـة مسائل

بــالهمزة لأ�ــا يلحقهــا الــنقص والتغيــير والحــذف ولا بــالألف لأ�ــا لا تكــون في ابتــداء كلمــة ولا في 

اسم ولا فعل إلا زائدة أو مبدلة ولا بالهاء لأ�ا مهموسة خفية لا صوت لها فنزلت إلى الحيز الثاني 

 فـرأى.  »40فين فابتدأت به ليكون أحسن في التـأليفوفيه العين والحاء فوجدت العين أنصع الحر 

 مجموعـات قسـمها ثم. الشـفتين �ايـة إلى الحلـق أقصـى مـن متدرجـة النـطــق أعضـاء من تصدر أ�ا

 فأقصـى«  :الخليـل في موضـع آخـر وقـال. كثـيراً  أو قلـيلاً  مخارجهـا في منهـا كــل حـروف متقاربـة

 ثــم العـين مخـرج مـن مخرجهـا لقـرب العـين لأشـبهت اءالح في بحة ولولا الحاء ثم العين كلها الحروف

 ع :النـحو الآتي على العين كتاب في الأبواب ترتيب جاء الأساس هذا على وبناء. 41» ... الهاء

 -م ب ف -ن ل ر -ذث ظ – ت د ط -س ز ص – ض ش ج – ك ق – غ خ - ه ح

  . ء -ي ا و
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ء، وألحــق �ــا الهمــزة لتغيرهــا، قــال وهــي الألــف والــواو واليــا قاعــدة مراعــاة حــروف العلــة، -2

وتفسـير الثلاثــي الصــحيح أن يكـون ثلاثــة أحـرف، ولا يكــون فيهــا واو ولا «: -رحمــه االله –الخليـل 

  .في أصل البناء؛ لأن هذه الحروف يقال لها حروف العلل] لينة ولا همزة[ياء ولا ألف 

ضـرب، : ح، مثـلفكلما سلمت كلمـة علـى ثلاثـة أحـرف مـن هـذه الحـروف فهـي ثلاثـي صـحي

ضَــراَ، ضَــريَِ ضَــرُوَ، خَــلا، خَلــِيَ، خَلــُوَ؛ لأنــه جــاء مــع الحــرفين : خــرج، دخــل، والثلاثــي المعتــل مثــل

  .42»ألف أو واو أو ياء فافهم

علـــى الثنـــائي، أو : قاعـــدة مراعـــاة عـــدد الحـــروف الأصـــلية فـــي بنـــاء الكلمـــة العربيـــة -3

  .الثلاثي، أو الرباعي، أو الخماسي

علـــى الثنـــائي، والثلاثـــي، والربــــاعي، : كـــلام العــــرب مبـــني علـــى أربعـــة أصــــناف: قـــال الخليـــل«

  .43»...والخماسي

قاعدة تجريد الكلمة من الحروف الزوائد التي جمها العلماء فـي كلمـة سـألتمونيها،  -4

  .والنظر في الحروف الأصلية

رف، فمهمــا ولــيس للعــرب بنــاء في الأسمــاء ولا في الأفعــال أكثــر مــن خمســة أحــ« : قــال الخليــل

وليسـت مـن أصـل . وجدت زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم، فاعلم أ�ا زائدة علـى البنـاء

  .44»قرعبل، ومثل عنكبوت، إنما أصل بنائها عنكب: الكلمة، مثل قرعبلانة، إنما أصل بنائها

قاعــدة تقليــب الحــروف الأصــلية للكلمــة علــى نظــام التباديــل والتوافيــق مــع تقــديم  -5

 أصـول مـن أصـلا الأســاس وجعلـه هـذا إلى الخليـل لجـأ قـدو .فـي الترتيـب المخرجـيأسـبقها 

 موضـع في ومقلوبا�ـا المـادة اللغــة ويشـرح مفـردات مـن مفـرده بكـل سـيأتي أنّـه ليضـمن معجمـه؛

  . 45أهمل وما تصاريفها من ما استعمل عنها حديثه صدر في يذكر أن بعد واحد،

ـــدْ، دَقْ، شَـــدْ، دَشُ : ائيَّـــةَ تَـتَصَـــرَّف علـــى وَجْهَـــينْ نحـــواعلـــم أن الكلمـــة الثن« : قـــال الخليـــل . قَ

ضــرب، ضــبر، بــرض، : والكلمــةُ الثلاثَّـيُــة تتصــرَّفُ علــى ســتة أوجُــه، وتُســمَّى مَسدُوســة، وهــي نحــو

والكلمة الرباعية تتصرَّف على أربعة وعشرين وجها، وذلك أن حروفها وهـي . بضر، رضب، ربض

الثلاثـــيِّ الصَّـــحيح وهـــي ســـتة أوجـــه فتَصـــيرَ أربعـــة وعشـــرين وَجْهـــاً، أربعـــة أحـــرف تضـــرب في وجـــوه 

عقــرب، عــبرق، عقــبر، عبقــر، : ويلُغــى مُهْمَلهــا، وذلــك نحــو عبقــر، تقــول منــه. يُكَتَــب مُسْــتـَعْمَلها

عرقب، عربق، قعرب، قبعر، قبرع، قرعب، قربع، رعقب، رعبق، رقعب، رقبع، ربقع، ربعق، بعقر، 
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والكلمة الخماسـية تتصـرّف علـى مائـة وعشـرين وجهـا، وذلـك أن . عق، برقعبعرق، بقعر، بقرع، بر 

، وهـــي أربعـــة وعشـــرون حرفـــا فتصـــير مائـــة  حروفهـــا، وهـــي خمســـة أحـــرف تُضـــرَب في وُجُـــوه الرُّبـــاعيِّ

سَـــفَرجل، ســـفرلج، سَـــفجرل، ســـجفرل، : وهـــي نحـــو. وعشـــرينَ وَجْهـــا، يُسْـــتـَعْمَل أقَـلُّـــه ويلُغـــى أكثـــره

فل، ســلجرف، ســلرفج، ســلفرج، ســجفلر، ســرفلج، ســجفرل، ســلفجر، ســجرلف، ســرفجل، ســرج

  .46»سرجلف، سجرلف، سرلجف، سجلفر، وهكذا

  تباديل الأبنيةوهذه 

  2= 1*2!=2الثنائي 

  6=1*2*3!=3الثلاثي 

  24=1*2*3*4!=4الرباعي 

  120=1*2*3*4*5!=5الخماسي 

معجمية، كان عليه بعد ذلك ولما كان الخليل أول واضعٍ للكلم العربي في صورة :  .عدة كل بناء

ممن سبقه  -أن يستقصي الكلمات بعد أن اختار الترتيب، وكان اعتماده على ما ساقه الصرفيون 

وعلى هذا وجد . من حصرٍ لأبنية الكلمة، وجعلها إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية -

راتبها الأربع من الثنائي والثلاثي أن مبلغ عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل على م«الخليل 

اثنا عشر ألفا وثلاثمائة ألف وخمسمائة آلاف وأربعمائة واثنا   والرباعي والخماسي من دون تكرار

  . 47»)12305412(عشر 

  756= 27*28الثنائي 

  19656= 26*27*28الثلاثي 

  491400= 25*26*27*28الرباعي 

  11793600=24*25*26*27*28الخماسي 

ييز المسـتعمل مـن المهمـل مـن تقليبـات الكلمـة بـالنظر إلـى المسـموع مـن  قاعدة تم -6

كنـت أصـير إلى الخليـل بـن أحمـد، فقـال «: قال الليث بن المظفر بن نصر بـن سـيار كلام العرب،

لــو أن إنســانا قصــد وألــّف حــروف ا ب ت ث علــى مــا أمثلّــه لاســتوعب في ذلــك جميــع  : لي يومــا

يؤلفـه : وكيـف يكـون ذلـك؟ قـال: ج منـه شـيء البتـة، فقلـت لـهكلام العرب، و�يـأ لـه أصـل لا يخـر 

: قـال الليـث. على الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي، فإنه ليس يعرف في كلام العرب أكثر منه
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فجعلــت أســتفهمه ويصــف لي، ولا أقــف علــى مــا يصــف، فاختلفــت إليــه في هــذا المعــنى أيامــا، ثم 

شـيت أن يمـوت في علتـه، فيبطـل مـا كـان يشـرحه لي، اعتلّ وحججت، فما زلت مشفقا عليـه، وخ

فرجعـت مـن الحــج، وصـرت إليــه، فـإذا هــو قـد ألـف الحــروف كلّهـا علــى مـا هــي في الكتـاب، وكــان 

ســــل عنــــه، فــــإذا صــــحّ فأثبتــــه، إلى أن عملــــت : يملــــي علــــيّ مــــا يحفــــظ، ومــــا شــــكّ فيــــه يقــــول لي

  .48»الكتاب

  ع من كتاب العين في اللغةوهذا جدول يبين عدة المستعمل والمهمل في المطبو 

  عدد

 البناء 

 المهمل المستعمل )الألفاظ(المواد 

 261 489 750 الثنائي

 11121 2679 13800 الثلاثي الصحيح

 3966 1434 5400 الثلاثي المعتل

 294 156 450 اللفيف

 302580 820 303400 الرباعي

 6375558 42 6375600 الخماسي

 6693780 5620 6699400 ا�موع

، فــالأبواب ســتة وعشــرون بعــدد الحــروف الصــحاح قاعــدة معرفــة نظــام الأبــواب والأبنيــة-7 

الثنــائي، والثلاثــي الصــحيح، والثلاثــي المعتــل، : وجعــل حــروف العلــل في بــاب واحــد، والأبنيــة ســتة

  .واللفيف، والرباعي، والخماسي

رف الغـــين، حـــرف حـــرف العـــين، حـــرف الحـــاء، حـــرف الهـــاء، حـــرف الخـــاء، حـــ: وهـــذه أبوابـــه 

القاف، حرف الكاف، حرف الجـيم، حـرف الشـين، حـرف الضـاد، حـرف الصـاد، حـرف السـين، 

حرف الزاي، حرف الطاء، حرف الدال، حرف التاء، حرف الظاء، باب الذال، باب الثاء، بـاب 

  .الراء، باب اللام، باب النون، باب الفاء، باب الباء، باب الميم، باب الحروف المعتلة و ا ي ء

    .عدة أبواب الأبنية

  عدد أبواب             

 الحروف

 الخماسي الرباعي الثلاثي  الثنائي

 اللفيف المعتل الصحيح
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 01 01 01 22 166 21 حرف العين 1

 01 16 01 20 124 20 حرف الحاء 2

 01 15 01 20 109 19 حرف الهاء 3

 01 13 01 19 102 16 حرف الخاء 4

 01 13 01 20 87 17 حرف الغين 5

 01 12 01 18 84 16 حرف القاف 6

 01 11 03 14 68 16 حرف الكاف 8

 01 10 01 15 62 13 حرف الجيم 9

 01 07 01 14 50 15 حرف الشين 10

 00 01 01 08 23 08 حرف الضاد 11

 00 01 01 08 22 08 حرف الصاد 12

 01 05 01 09 30 09 حرف السين 13

 01 02 01 08 20 07 حرف الزاي 14

 00 03 01 09 20 07 حرف الطاء 15

 00 01 01 09 18 08 حرف الدال 16

 00 01 01 06 15 06 حرف التاء 17

 00 00 01 05 08 06 حرف الظاء 18

 00 01 01 06 13 06 باب الذال 19

 00 01 01 06 10 06 باب الثاء 20

 00 02 01 05 08 04 باب الراء 21

 00 00 01 04 05 03 باب اللام 22

 00 00 01 03 01 03 باب النون 23

 00 00 01 01 00 00 باب الفاء 24

 00 00 01 00 00 00 باب الباء 25

 00 00 01 00 00 00 باب الميم 26
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باب الحروف  27

 )وايء(المعتلة 

00 00 00 01 00 00 

ل أبــو العبــاس قــاهــذا وقــد تطــرق كثــير مــن العلمــاء إلى وصــف مــنهج الخليــل في كتــاب العــين، ف

كتـــاب العـــين لا يمُكـــن طالـــب الحـــرف منـــه أن يعلـــم ...«): هــــ332ت(أحمـــد بـــن محمـــد ابـــن ولاد 

موضعه من الكتاب من غير أن يقرأه، إلا أن يكون قد نظر في التصريف، وعرف الزائد والأصلي، 

شّـــفة، والمعتـــل والصـــحيح، والثلاثـــي والربـــاعي والخماســـي، ومراتـــب الحـــروف مـــن الحلـــق واللســـان وال

وتصــريف الكلمــة علــى مــا يمكــن مــن وجــوه تصــريفها في اللفــظ علــى وجــوه الحركــات، وإلحاقهــا مــا 

تحتمــل مــن الزوائــد، ومواضــع الزوائــد بعــد تصــريفها بــلا زيــادة، ويحتــاج مــع هــذا إلى أن يعلــم الطريــق 

ب التي وصل الخليل منها إلى حظر كـلام العـرب، فـإذا علـم هـذه الأشـياء عـرف مـا يطلـب مـن كتـا

  .49»العين

ففــي هــذا الــنص اشــترط ابــن ولاد علــى الباحــث في كتــاب العــين أن يعــرف التصــريف، ويعــرف 

الزائــد والأصــلي، والمعتــل والصــحيح، والثلاثــي والربــاعي والخماســي، ويعــرف مراتــب مخــارج الحــروف 

  .من الحلق واللسان والشّفة، ويعرف المنهج الإحصائي الرياضي الذي أقام عليه الخليل كتابه

  : ناظما منهج الخليل) هـ573ت (وقال أبو سعيد نشوان بن سعيد الحميري 

وقد قلت في ترتيـب هـذه الحـروف علـى مـا ذكـره الخليـل بـن أحمـد رحمـه االله تعـالى في كتـاب «  

  ): العَينْ (

    العَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُْ والحــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ثمَُّ الهـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ والخـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــادُ مُعْجَمَــــــــــــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــــــــــــينُ ثمَُّ الضَّ     والجــِــــــــــــــــــــــــــــــيمُ والشِّ

الُ والتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ثمَُّ الظَّــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ مُعْجَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــةً وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ     ل

مُ والنُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ ثمَُّ الفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ والبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ      والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَّ

    قــــــــــــــــــــــــد قُطِــــــــــــــــــــــــرَتْ ) العَــــــــــــــــــــــــين(  علـــــــــــــــــــــــى مخَارجِِهــــــــــــــــــــــــا ب

ــَــــــــــــــــــــــى أَحَــــــــــــــــــــــــدٌ  ــَــــــــــــــــــــــى الخلَِيــــــــــــــــــــــــلُ بِعِلْــــــــــــــــــــــــمٍ مــــــــــــــــــــــــا أتَ     أتَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاظِ ثمَُّ أتََ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَعْمَلِ الألَْفَ ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــى بمِسُْ     أتَ

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــظٍ صَـــــــــــــــــــــــــــحِيحٌ أوَْ بِ     هِ سَـــــــــــــــــــــــــــقَمٌ فَكُـــــــــــــــــــــــــــلُّ لَفْ

ـــــــــــــــــــــمِ الخلَِيـــــــــــــــــــــلِ ومِـــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــارُ مِـــــــــــــــــــــنْ عِلْ     والكُـــــــــــــــــــــلُّ يمَتَْ

ــــــــــلاءُ      والغَــــــــــينُْ والقَــــــــــافُ ثم الكَــــــــــافُ أتْ

ــــــــــزَّايُ والطَّــــــــــاءُ    ــــــــــينُ ثم ال ــــــــــادُ والسِّ   والصَّ

ـــــــــــــــرَّاءُ    الُ مُعْجَمَـــــــــــــــةً والتَّـــــــــــــــاءُ وال   والـــــــــــــــذَّ

  والمـِـــــــــــــــيمُ والــــــــــــــــوَاوُ ثمَُّ الهمَْــــــــــــــــزُ واليَــــــــــــــــاءُ   

  في الإِبــْــــــــل أنَْضــــــــــاءُ  كَمِثْلِمــــــــــا قُطِــــــــــرَتْ   

ـــــــــهُ بـــــــــاللَّفْظِ إِحْصـــــــــاءُ      بــِـــــــهِ فَأَضْـــــــــحَى لَ

ــــــــــــــــــهُ رَفْــــــــــــــــــضٌ وإِلْغَــــــــــــــــــاءُ      بمِهُْمَــــــــــــــــــلٍ حَقُّ

  قــــدْ أوَضَــــحَتْ فِيــــهِ الأدِلاّءُ ) العــــين(في   

  دَوَائـِــــــــــــــــهِ يَـتـَــــــــــــــــدَاوَى مَـــــــــــــــــنْ بمِــــــــــــــــــهِ داءُ   
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ا جعلَ الخليلُ الهمْزَةَ مع حروف المد واللِّين، لأ�ا تلُينَّ    .50»فتـُلْحَقُ �ا وإِنمَّ

ترتيب كتاب العين ليس على الترتيب « ): هـ911ت(وقال عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

المعهــود الآن في الحــروف، وقــد أكثــر الأدبــاء مــن نظــم الأبيــات في بيــان ترتيبــه، مــن ذلــك قــول أبي 

  : الفرج سلمة بن عبد االله المعافري الجزيري

ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــائلي عــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــروف العــــــــــــــــــين دونكهــــــــــــــــــا     ي

    العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ثم الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    والجــــــــــــــــــــــــــــــــــيم والشــــــــــــــــــــــــــــــــــين ثم الضــــــــــــــــــــــــــــــــــاد يتبعهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    والــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ثم الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء متصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

    والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ثم الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 

  في رتبـــــــــــــــة ضـــــــــــــــمها وزن وإحصـــــــــــــــاء  

  والغـــــــين والقـــــــاف ثم الكـــــــاف أكفـــــــاء  

  صـــــــــــاد وســـــــــــين وزاي بعـــــــــــدها طـــــــــــاء  

  بالظــــــــــــــــــاء ذال وثــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــدها راء  

ـــــــــــــواو والمهمـــــــــــــوز واليـــــــــــــاءوالمـــــــــــــيم وا     ل

 

ذكر صاحب العين أنه بدأ كتابه بحرف العين؛ لأ�ـا : قال أبو طالب المفضل بن سلمة الكوفي

ولـو قـال : قـال. والـذي ذكـره سـيبويه أن الهمـزة أقصـى الحـروف مخرجـا: قـال. أقصى الحـروف مخرجـا

  .51»بدأت بالعين، لأ�ا أكثر في الكلام وأشد اختلاطا بالحروف لكان أولى

ولكتاب العين مكانة رفيعة، فهو إمام كتب اللغة، وأعلاها وأشرفها، وإليه يتحاكم أهل العلـم 

وَقد ألف « ): هـ321ت(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد والأدب فيما يختلفون فيه منها، قال 

، فأتعــب مــن تصــدى أبَــُو عبــد الــرَّحمَْن الخْلَِيــل بــن أَحمْــد الفرهــودي، رضــوَان االله عَلَيْــهِ، كتــاب الْعــين

لغايته، وعنى من سما إِلىَ �ايته، فالمنصف لَهُ بالغلب معترف، والمعانـد متكلـف، وكـل مـن بعـده لـَهُ 

تبع أقرّ بذلك أم جحد، وَلكنـه رَحمـَه االله ألـف كِتَابـه مشـاكلا لثقـوب فهمـه، وذكـاء فطنتـه، وحـدة 

  .52» أذهان أهل دهره

، وحشـاه بثلثـي كتـاب "جمهـرة اللغـة"نيف كتابـه في تصـ) ه321ت(وقد استعان بـه ابـن دريـد 

العين، واستفاد من طريقته، وإنما أعاد ترتيب الحروف على الشكل الهندسي الذي يعرف بالترتيـب 

  . الأبتثي، أو الألفبائي

، وأبــو منصــور "كتــاب البــارع"في ) ه356ت(كمــا ســار علــى منهــاج الخليــل أبــو علــي القــالي

ــــاد "اللغــــة�ــــذيب " في )  ه370ت(الأزهــــري ــــن عب المحــــيط في " في ) ه385ت(، والصــــاحب اب
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ولا زال  ". المحكم والمحيط الأعظم" في ) ه458ت(، وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده"اللغة

  .كتاب العين في اللغة إلى اليوم مصدرا أساسيا في اللغة، ومحل إعجاب الباحثين في الحوسبة

  

 :هوامش

                                                           
 ).84/ 1(هـ، 1423البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، د ط، : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 1
لبي، القاهرة، حاشية على شرح السلم للملوي، مطبعة مصطفى البابي الح: أبو العِرفان محمد بن علي الصبّان 2

  ). 35/ ص(م،1938/ه1357، 2ط
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال : كتاب العين، تحقيق: الخليل بن أحمد الفراهيدي 3

  ).449/ 4(بيروت، دط، دت 
سائي رواه بنحوه الإمام البخاري وأحمد والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والن: حديث صحيح 4

  . والبيهقي
  ). 449/ 4(مرجع سابق : الخليل  5
/ 1(الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، دت، : أبو الفتح عثمان بن جني 6

33.(  
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، تحقيق مجموعة من الباحثين، معهد المخطوطات : علي بن إسماعيل بن سيده 7

  ).6/ 1(م، 1973 -1958، 1دول العربية، طبجامعة ال
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون  8

  ).477/ 2(م، 2007عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، تحقيق إبراهيم شبوح، القيروان للنشر، تونس، 
روس من جواهر القاموس ، مجموعة من المحققين، مطبعة حكومة الكويت، تاج الع: محمد مرتضى الزبيدي 9

  ).62/ 1(م، 1965
المزهر في علوم اللغة، تحقيق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية ، : عبد الرحمن جلال الدين السيوطي 10

  ).37/ 1(م، 1998/ هـ1418، 1بيروت ، ط
موس المحيط ، تحقيق مكتب إحياء التراث بمؤسسة الرسالة، القا: أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 11

  ).26/ ص(م، 2009/ه1430، 3ط
، 2الفاضل، تحقيق عبد العزيز الميمني، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: أبو  العباس محمد بن يزيد المبرد 12

  ).4/ ص(م، 1995
  ).61/ 1(مرجع سابق : السيوطي 13
  ).238-237/ 1(مرجع سابق : الخليل  14
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  ).141/ 8(المرجع نفسه   15
صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق : أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري 16

  ).  5/87(ه، 1422، 1النجاة، الرياض، ط
  ).  408/ص(م، 1994/ ه1415المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، ط خ،: مجمع اللغة العربية 17
  . 12-11م، ص 1995، 1نشأة المعاجم العربية وتطورها، دار الصداقة العربية، بيروت، ط: رة سقالديزي 18
دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكومبيوتر، الهيئة المصرية للكتاب : علي حلمي موسى 19

 .9، ص 1978القاهرة، دط، 
  .10، ص 1989، 1القاهرة، طالكتب،  الحديث، عالم المعجم صناعة: عمر مختار أحمد  20
 .7 ص ت، د ، 1ط بيروت، ، المعرفة دار النظري، اللغة علم معجم: قاسم زكي رياض  21
م، ص 1994،  2المعجم العربي بين الماضي والحاضر ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت، ط: عدنان الخطيب 22

المعاجم : اعتبار اللغة إلى ثلاثة ضروبومن المفيد التنبيه على أن المعاجم قد تقسم تقسيما آخر على . 35

المدارس المعجمية دراسة : عبد القادر عبد الجليل. الأحادية اللغة، والمعاجم الثنائية اللغة، والمعاجم المتعددة اللغات

 .38،  ص 2009، 1في البنية التركيبة، دار صفاء، عمان، ط
  ).76/ 1(م، 1987وت، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، بير : بطرس البستاني 23
  ).1038/ 2(ه، 1403أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ، منشورات إيران، : سعيد الخوري الشرتوني 24
ذو   - 52، السنة 601  المعجم العربي الماهية والوظيفة، مجلة المعرفة، العـدد: عصام مفلح: انظر 25

  . 52- 51م، ص  2013  تشرين الأول -هـ  1434  القعدة
. الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت: أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي 26

)1/48-49(. 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق السيد : أبو الحسين أحمد بن فارس 27

  ).55/ ص(ت، أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، دط، د
  .2م، ص 1997، 1مسائل في المعجم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان ، ط: إبراهيم بن مراد 28
 ص م،2000 ،1ط الجزائر، للنشر، القصبة دار اللسانيات، في مبادئ : الإبراهيمي طالب خولة: انظر 29

150 .  
 . 3م، ص1991/هـ1411, 2سعودية، طال, علم اللغة وصناعة المعجم، جامعة الملك سعود: علي القاسمي 30
  .36 ص م، 2،1969ط بيروت، الشرق، دار مكتبة اللغة، فقه في الوجيز :الأنطاكي محمد: انظر 31
/ 1(هـ، 1414، 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 32

7  .( 
  .31ص  م،1985، 2، دار العلم للملايين، بيروت، طا وتطورهاالمعاجم اللغوية بداء�: إميل بديع يعقوب 33
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  .12م، ص 1991/هـ1411، 1دار الجيل، بيروت، ط معجم المعاجم العربية: يسري عبد الغني عبد االله 34
  .35مرجع سابق، ص : ديزيرة سقال 35
  .84مرجع سابق، ص : عبد القادر عبد الجليل 36
  .93م، ص1993، 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: معجم المعاجم: أحمد الشرقاوي إقبال 37
م، ص 1992/ ه1412، 1المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، دار الراية، الرياض، ط: أحمد بن عبد االله الباتلي 38

69. 
 ).48/ 1(المرجع نفسه  39
  ).70/ 1(مرجع سابق : السيوطي 40
 ).58-57/ 1(مرجع سابق  :الخليل 41
 ).60-59/ 1(المرجع نفسه  42
  ).58/ 1(المرجع نفسه  43
  ).49/ 1(المرجع نفسه  44
: عمر مختار أحمد  .50، دت، ص1ط العلمية، بيروت، الكتب العين، دار كتاب :فواز كشلي حكمت45

-189، ص1988، 6القاهرة، ط الكتب، عالم والتأثر التأثير لقضية دراسة مع العرب عند اللغوي البحث

192.  
 ).59/ 1(مرجع سابق : الخليل 46

  ).60-59/ 1(مرجع سابق :السيوطي 47
الفهرست ، تحقيق أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث : أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق النديم 48

معجم الأدباء، تحقيق : ، وياقوت الحموي الرومي)116-115/  1/ 1(م 2009/ه1430الإسلامي، لندن، 
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